
ــــــــات ــــــــوز الإسلاميين في الانتخاب بعــــــــد ف
المغربية.. هل تبقى السلطة بين إرادتين؟

, كتوبر كتبه مصطفى محمد |  أ

أعلنـت وزارة الداخليـة المغربيـة السـبت فـوز حـزب العدالـة والتنميـة الإسلامـي في الانتخابـات البرلمانيـة
الــتي جــرت الجمعــة بحصــوله علــى  مقعــدًا مــن أصــل ، مــا يمكنــه مــن البقــاء علــى رأس

الحكومة لولاية ثانية، بينما حل حزب الأصالة والمعاصرة ثانيًا بمجموع  مقاعد.

وبحســب بيــان لــوزارة الداخليــة المغربيــة، حصــل حــزب العدالــة والتنميــة علــى  مقعــدًا في الــدوائر
الانتخابية المحلية و مقعدًا على اللائحة الانتخابية الوطنية، مجموعها  مقعدًا، وتلاه خصمه
مقعــدًا محليًــا و الــرئيسي حــزب الأصالــة والمعــاصرة، المحســوب علــى القصر الملــكي، الــذي فــاز بـــ

مقعدًا على اللائحة الانتخابية الوطنية.

أمــا حــزب الاتحــاد الاشــتراكي للقــوات الشعبيــة، الــذي كــان مــن الأحــزاب الكــبرى الــتي قــادت الانتقــال
الــديموقراطي في المغــرب بين الملــك الحســن الثــاني وابنــه الملــك محمد الســادس، فقــد انحــدر إلى المرتبــة
السابعـــة بــــ  مقعـــدًا، تبعـــه حـــزب التقـــدم والاشتراكيـــة بســـبعة مقاعـــد، والحركـــة الديموقراطيـــة
الاجتماعيـة بثلاثـة مقاعـد، ثـم فدراليـة اليسـار الـديموقراطي بمقعـدين، وبـاقي الأحـزاب حصـلت علـى

مقعدين.

ير الداخلية المغربي، فقد ناهزت نسبة المشاركة % من إجمالي المسجلين، إذ صوت في وبحسب وز
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الانتخابات ستة ملايين و ألفًا من أصل قرابة  مليون مغربي مسجل في اللوائح، وقالت وزارة
 الداخلية إن عملية التصويت مرت بمختلف أنحاء البلاد في ظروف عادية، حيث تنافس نحو
مرشحًا يمثلون  حزبًا سياسيًا، إلى جانب مشاركة مستقلين على  مقعدًا في مجلس النواب.

هل يبقى بن كيران “خدوم” للقصر، وفق مبدأ تمسكن حتى تتمكن؟

ينص الفصل  من الدستور المغربي على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي
تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها، ويرى مراقبون، أنه من الممكن ألا يختار
شخصًا آخر بدل بن كيران، لأن بن كيران رجل “خدوم للقصر” بطريقته، لن يتخلى عنه الملك، على
حد تعبير أحد الزملاء المغاربة، فلن يجد الملك رئيس حكومة إسلامي مثل بن كيران في سرعة تنازلاته

عن كل شيء، وعن بعض الثوابت في حزبه.

وفي تصريح لوكالات الأنباء، قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الإسلامي، عبد الإله بنكيران إن
حزبــه منفتــح علــى جميــع الأحــزاب السياســية المغربيــة باســتثناء حــزب “الأصالــة والمعــاصرة” لتشكيــل

الحكومة المقبلة.

وفي تعليقـه علـى فـوز حزبه، قـال بنكـيران إن حزبه اسـتحق الفـوز لأنه “جعـل مصـلحة البلـد فـوق كـل
مصلحة”، وأضاف – في كلمة أمام وسائل الإعلام بمقر حزبه – “الحزب أثبت أن الجدية والصدق
والصراحة مع المواطن، والحرص على استقرار الوطن، وجعل مصالح البلد فوق كل مصلحة أخرى،
والوفاء للمؤسسات وعلى رأسها المؤسسة الملكية، كلها عملية تعطي إيجابية ولله الحمد، وهو ما

بيّنته هذه الانتخابات”. 

هل طرأ تحول في فكر السلفيين المغاربة، فاعتنقوا الديمقراطية لخوض غمار الانتخابات؟

شــارك لأول مــرة قســم مــن الســلفيين المغاربــة في الانتخابــات التشريعيــة، كمــرشحين باســم أحــزاب
مختلفة، فهل الأمر يتعلق بتحول فكري طرأ لدى هذا التيار في علاقته باللعبة السياسية في المغرب؟
أم أن الأمر مجرد استراتيجية للوصول لأهداف مسطرة كما يحلو لبعض العلمانيين قوله في مثل
هذه المناسبات؟ وما دام الحكم إسلامي في المغرب وفق نصوص الدستور، و”الخروج عن الحاكم”
ممنوع  لدى بعض سلفيي العصر حتى و لو كان هذا الحاكم  خائنًا للأمة وزنديقًا، فلماذا قبلت بهم

الأحزاب الأخرى العلمانية خاصة منها، أن يكونوا في قوائمها؟

، ويبرر أحد المرشحين السلفيين المغاربة، وهو من السفليين الذين استفادوا من عفو ملكي في
دعمه لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بكونه “قدم لهم اليد ورحب بهم لدخول معترك الحياة
السياســـية علـــى أنهـــم مـــن “لســـلفية الوطنيـــة”، علمًـــا أن كلمـــة “الانتخابـــات” في قـــاموس بعـــض
السلافيين، تعد من المحظورات السبع، فما بالك بالدخول فيها وخوض غمارها، أم فتح لهم الباب
فقـط لتشتيـت أصـوات “الإسلاميين” وكسر هيمنـة “العدالـة والتنميـة” علـى الخطـاب الـديني، وفـق

سياسة “فرق تسد”.

نموذج الدولة في الإسلام، تدبير بشري لمرحلة وفق شروط زمانية ومكانية معينة



وهنـا يطـ سـؤال في جـل دول العـالم العـربي عمومًـا، لمـاذا ترفـض السـلطة وبعـض الأحـزاب السـماح
يــد، للاشــتراك في الانتخابــات وخــوض لترشــح إسلاميين “مغضــوب عليهــم” منــذ ربــع قــرن تقــل أو تز
كــثر “ديمقراطيــة” غمارهــا كمــواطنين لا غــير أو مــع أحــزاب؟ فهــل المغاربــة وعلمــانيوهم وســلطتهم، أ
وتسامـح مـع أبنـاء البلـد الواحـد، حـتى ولـو لم تكـن لهـم نفـس المبـادئ والقناعـات؟ ولمـاذا هـذا التحـول
الطارئ من طرف القصر الملكي في المواقف نحو “تيار ديني” كالسلفية كان يوصف ولا زال بالمتشدد إزاء

اللعبة السياسية؟

إنــه تســاؤل منطقــي يحتــاج إلى تفكــر وتــدبر وإعــادة نظــر، لأن العــالم يتغــير في كــل ساعــة، فمــا بــالكم
كل عليها الدهر وشرب، ولأن نموذج الدولة الإسلامية في الإسلام، شكل بقناعات سياسية ظرفية أ
من أشكال التدبير لمرحلة وفق شروط زمانية ومكانية معينة، والتدبير السياسي اليومي لتسيير الدولة
هــي قضايــا دنيويــة موكولــة  للبــشر، والإسلام لا يقــدم إلا الخطــوط العريضــة للمنهــج، أمــا التفاصــيل
فهي متروكة للبشر، “أنتم أدرى بشؤون دنياكم”، كما جاء على لسان المبعوث رحمة للعالمين، صلى

الله عليه و سلم.

السلطة في المغرب بين إرادتي القصر “الإسلامي” و التيار السياسي “الإسلامي”

ولإن كــان في بعــض دول العــالم العــربي، الســلطة بين إرادة العســكري والســياسي عمومًــا، فــإن اليــوم
أصبح جليًا أن السلطة في المغرب الشقيق بين القصر “الإسلامي” والتيار السياسي “الإسلامي”، وهو
مــا يلخــص إلى حــد مــا جــوهر هــذه الانتخابــات ورهاناتهــا الحقيقيــة الحــاضرة والمســتقبلية، وهــو أن
الصراع الحقيقي في هذه الاستحقاقات يدور بين إرادتين: إرادة  القصر الملكي الذي يريد الحد من مد
إسلامي متنامٍ، وإرادة إسلاميين ممثلين اليوم بالحزب الفائز، حزب “العدالة والتنمية”، يسعون إلى
التشبث بقربهم من القصر لضمان وجودهم واستمرارهم كشريك في العملية السياسية، أما الباقي

فهو مجرد تفاصيل لتأثيث المشهد.



خلاصة القول كما وصفه الكاتب المغربي علي أنزولا، “أن السلطة التي كانت تتخذ من مواجهة اليسار
عقيــدة لهــا للحــد مــن امتــداده في ســنوات الســتينات والســبعينات وحــتى ثمانينــات القــرن المــاضي،
يًــا، تتخــذ اليــوم مــن مواجهــة الإسلام وعملــت كــل مــا في وســعها لتفتيــت أحزابــه وإنهاكهــا وقتلهــا رمز
السياسي عقيدة لها وتعتمد نفس التكتيك لوقف زحفه، لكنها إذا كانت قادرة في الماضي على ضرب
اليســار في عمــق عقيــدته مــن خلال تغيــير المنــاهج الدراســية آنــذاك الــتي كــانت تشجــع علــى تــدريس
الفلسفة، فإنها اليوم تجد نفسها أمام استحالة القيام بنفس المهمة لأن نفس الأيديولوجية الدينية
التي يعتمدها الإسلام السياسي للترويج لخطابه هي نفسها التي يقيم عليها النظام الملكي في المغرب

شرعيته، ومهاجمتها من طرف القصر سيكون كمن يطلق النار على قدميه”.

والمرجـح أن يـؤدي هـذا الفـوز، الـذي رحـب بـه القصر والمعارضـة ولـو علـى مضـض، طمعًـا في اسـتتباب
الأمــن والســلم في المغــرب، لإعطــاء دروس للجــيران، وبالتــالي انحســار الثــورات المضــادة والانقلابــات
العسكرية، لتعديل كفة الربيع العربي المائلة وتحقيقه انتصارات مستقبلية وتشكيله ضغطًا على دول
يا التي لا زالت تعاني من الفشل المتواصل منذ إجهاض الربيع بالقوة مثل مصر وليبيا واليمن وسور

العسكرية.

الانتخابات المغربية درس وضربة موجعة للتيار الانقلابي في العالم العربي

عــبر مراقبــون عــن تــوقعهم أن يــؤدي فــوز حــزب العدالــة والتنميــة الإسلامــي بالأغلبيــة في الانتخابــات
المغربيـة للضغـط علـى أنظمـة مصر وبعـض دول الخليـج الـتي دعمـت الثـورات المضـادة للربيـع العـربي،

وفشلهم في الإجهاز على التيار الإسلامي عمومًا.

ورغـم مـا قـد يقـال محليًـا عـن هـذه الانتخابـات، إنهـا “مفبركـة داخليًـا ومرحليًـا”، فالانتخابـات المغربيـة
دوليا، جاءت كضربة موجعة للتيار الانقلابي في العالم العربي المطالب بمحو التيار الإسلامي من الخارطة
ــات، وأثبتــت أن ــروج للانقلاب السياســية، وظهــر هــذا في تعليقــات مســتشاري الحكومــات والإعلام الم

الإسلاميين والوطنيين عمومًا يفوزون في الانتخابات الشفافة والحرة.

وفي كل الحالات سيجد كلا الطرفين، القصر الملكي وإسلاميو “العدالة والتنمية”، نفسيهما مجبرين
في الأخـير علـى التعـايش، ليسـتمر الوضـع كمـا هـو عليـه الآن، فهـل سيسـتفيد شعـب المغـرب الشقيـق
والمؤسسات العمومية من ذلك؟ علمًا أن الوضعية المعيشية للمغاربة حساسة للغاية، والتي جعلت
كثر المهاجرين للغرب قصد الارتزاق، هذا من جهة، وكذا الضائقة المالية من جهة منهم ولا تزال من أ
ية المغربية، والتي جعلت ملك المغرب يحرض ثانية، التي أضحت لا تطاق من طرف المؤسسات التجار
على فتح السوق للمستثمرين الخواص من الدول الآسيوية تحديدًا  بدل الأوروبية  كفرنسا على
ية، وتتعامل سبيل المثال، التي لا تزال تكيل الصاع صاعين لدول المغرب العربي في معاملاتها التجار
ية، فهل آن معها كبقرة حلوب في الضفة الأخرى للمتوسط، كأنها لا تزال تحت وصايتها الاستعمار
الأوان لإعــادة ترتيــب أمــور الــبيت، قبــل أن تــأتي العاصــفة فتطــير بالســقف، فــالبيت ومــا حــوى وصــبر
الشعـب ومـا وعـى، يومهـا لا ينفـع صـخب القـوم ولا نـدم سـيد القـوم، والله يقـول الحـق وهـو يهـدي

السبيل.
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